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  ::المقدمةالمقدمة
الحمد الله رب العالمین والصـلاة والسـلام علـى سـیدنا محمـد وعلـى 

  آله وصحبه أجمعین. وبعد.. 
ـــدیماً  ـــدعوة الإســـلامیة ق فمـــن خصـــائص القـــرآن الكـــریم، دســـتور ال
وحـــدیثاً، أنـــه كتـــاب حیـــاة. حیـــاة للنفـــوس، حیـــاة للعقـــول، حیـــاة للفـــرد وحیـــاة 

لــى االله تعــالى. أنــه كتــاب للأمــة. موكــب حیــاة یســیر البشــریة فــي الطریــق إ
موضوعه الحیـاة فـإذا مـا تحـدث عـن الكـون، وإذا مـا ضـم بـین دفتیـه الكثیـر 

أن یفــتح قلــوب المــؤمنین إلــى مــا یحــیط بهــم مــن الآیــات العلمیــة فإنمــا یریــد 
وما یستقر منهم من آیات االله. لتكون حیاتهم كلها عبادة وكلها صلة بخالق 

 یرضـى أن تكـون صـلة الإنسـان بـه عـن هذه الآیات وخالق الإنسان. أنه لا
طریق طقوس محـدودة یؤدیهـا ولكنـه یریـد أن تكـون هـذه الصـلة كـل الحیـاة. 
ومــن خصــائص هــذا الكتــاب الكــریم أنــه وحــده معجــزةُ الإســلام. إن الإســلام 
لـــیس رســـالة وقتیـــة محـــدودة بزمـــان ومكـــان حتـــى تكـــون معجزتـــه مـــن النـــوع 

محـــددین. أنــــه رســـالة عالمیــــة الحســـي الـــذي یــــراه فقـــط أهـــل زمــــان ومكـــان 
إنسانیة، ولذا كانت معجزته عالمیة خالدة. كانت لهذا الكتاب الذي لا یأتیـه 
الباطـــل مـــن بـــین یدیـــه وكلمـــا تقـــدم البشـــر وكلمـــا ارتقـــوا ســـلم المعـــارف كلمـــا 
وجــدوا فــي هــذا الكتــاب معجــزة لــم یكتشــفها مــن كــان قــبلهم. إن الإســلام لا 

ابق لها آخذ بیدها دافع إیاها على الطریق یقف خلف البشریة ولكنه دوماً س
  السوي الذي لا عوج فیه. 

أن تزیـــد مـــن  إن الآیـــات العلمیـــة فـــي القـــرآن الكـــریم لا تهـــدف إلا
البشـریة فـي المعرفة النظریة لبني البشر. فالقرآن كتاب حیـاة وإعجـاز یسـیر 

  رحلتها في هذا الكون الفسیح. 
یخلــق علــى كثــرة الــرد نهــا عناصــر إعجــاز هــذا الكتــاب الــذي لا إ

نــه قــرآن كــریم كمــا وصــفه االله تعــالى فكأنــه كمــا شــبهه االله حكــیم یتجــاوب لأ
  معك، یأخذ بیدك على طریق الحكمة. 
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 انتبهـت إلیهـاففي كل مرة تقرؤه تجد فیه آیـات ولفتـات لـم تكـن قـد 
فــي المـــرة الســـابقة. وكـــل جیـــل یكتشـــف فیـــه مـــن المعـــاني مـــا یبهـــره ویجعلـــه 

  دائم من المعجزات.  یعیش في مهرجان
  ولعل من الملائم بعد هذه المقدمة أن أشیر إلى نقطتین هامتین. 

ـــى: إن الآیـــات التـــي سنعرضـــها فـــي هـــذا البحـــث (النبـــات فـــي القـــرآن  الأول
الكریم) لیسـت كـل مـا ورد فـي القـرآن مـن آیـات علمیـة ولكنهـا مجموعـة مـن 

ا علـى ضـوء العلـم الآیات نعتقد أنـه أصـبح بإمكـان العقـل البشـري أن یفهمهـ
  الحدیث. 
ـــم نـــربط آیـــات القـــرآن بنظریـــة مـــن النظریـــات لأن النظریـــات  الثانیـــة: إننـــا ل

  تختلف في التفاصیل ولفتات القرآن الكریم عامة. 
ولهذا جاء في هذا البحث (النبات في القرآن الكـریم) مبینـاً النعمـة   

باتات بوصفها مادة الإلهیة التي أنعمها االله تعالى على بني آدم. ولأهمیة الن
ضــروریة للحیــاة البشــریة، طعامــاً وتدفئــة ولباســاً ودواءاً دعــا إلــى تعــالى بنــي 
آدم للاســتفادة مــن هــذه الــنعم الإلهیــة لحاجتهــا الضــروریة فــي الحیــاة. وفیمــا 

  من لفتات علمیة. یأتي نبین منافع النبات وما فیها 
  والصحیة. : منافع النباتات من الناحیة الغذائیة المطلب الأول
  : المنافع الجمالیة في النباتات والأشجار. المطلب الثاني
  . : دورة الحیاة في الأرضالمطلب الثالث

نفعنا االله بالقرآن وهدانا إلى الحق وثبتنا على الجهاد في سبیله 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.
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  المطلب الأولالمطلب الأول
  منافع النباتات الغذائیة والصحیةمنافع النباتات الغذائیة والصحیة

االله علـــى ســـطح هـــذه الأرض مـــن الكائنـــات وخلـــق مـــن لقـــد بـــث 
النباتــات أصــنافاً وأنواعــاً كثیــرة العــدد مختلفــة المنــافع وجعلهــا كلهــا تحــت یــد 
الإنسان في أكثر من موضع إلى هذه المنح الربانیـة والـنعم الإلهیـة ووجهتـه 
إلى إدراك أهمیـة هـذه الثمـار ومنافعهـا علـى اخـتلاف أنواعهـا والنباتـات تعـد 

جملــة بــدائع صــنع االله تعــالى فــي عــالم المخلوقــات والتكامــل فــي كیفیــة مــن 
  تكوینها وجمیل صنعها وهذا یقوي من إیمان الإنسان بالخالق العظیم. 

وَمِــن ثَمَــرَاتِ النَّخِیــلِ وَالأَعْنَــابِ تَتَّخِــذُونَ مِنْــهُ ففــي قولــه تعــالى: ﴿
ـــه قرآنـــي لكیفیـــة اســـ .)1(﴾◌ً سَـــكَراً وَرِزْقـــاً حَسَـــنا تغلال ثمـــرات النخیـــل توجی

  والأعناب. 
فالآیــة الكریمــة تشــیر إلــى أن اتخــاذ المســكرات لــیس بــرزق حســن، 
لأن االله تعالى وصفها بالمسـكرات ثـم أعقبهـا بـالتحریم علـى المسـلمین فكـان 
من الأفضل استغلال هذه الثمار في مجالات غیر صنع المسكرات لیتحقق 

  . )2(خیر والنفع والبركةالرزق الحسن الذي یعود على الإنسانیة بال
 _وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْـكِ رُطَبـاً جَنِیّـاً قال تعالى ﴿

ــا ــرِّي عَیْن ــرَبِي وَقَ ــي وَاشْ . تأمــل أیهــا الإنســان هــذا النخلــة التــي هــي )3(﴾فَكُلِ
إحـدى آیـات االله تعـالى تجـد فیهـا مـن الآیـات والعجائـب مـا یبهـرك ففـي هــذه 

لآیـــة إرشـــاد لمـــا فـــي التمـــر مـــن فوائـــد كثیـــرة وغـــذاء كامـــل وخاصـــة للمـــرأة ا
الحامــل التــي تحتــاج إلــى غــذاء یعوضــها مــا تفقــده مــن جســمها أثنــاء حملهــا 

  .  )4(ووضعها
ویــأتي العلــم الحــدیث لیكشــف أن التمــر مــن أكثــر أنــواع الأغذیـــة 
ه احتــواء علــى العناصــر اللازمــة لبنــاء الجســم حتــى أن بعــض العلمــاء ســمو 

بمــــنجم المــــواد المعدنیــــة لكثــــرة مــــا یحتویــــه مــــن أمــــلاح معدنیــــة فــــي تركیبــــه 
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كالصــودیوم والبوتاســیوم والكالســیوم والمغنســیوم والمنغنیــز والحدیــد والفســفور 
  والكبریت والكلور. 

ویساعد الفسفور الذي یحتوي التمـر علـى نسـبة عالیـة مـن تركیـب 
غنــي جــداً بــالمواد الســكریة العظــام كمــا أنــه الغــذاء المفضــل الــدماغ. والتمــر 

ـــدرك فائـــدة  ـــم مـــؤخراً لی ـــذلك جـــاء العل ـــذوبان ول ـــة ســـریعة ال والنشـــویة الطبیعی
إفطار الصائم على قلیل من التمر لأن ذلك یبعـث نشـاط فـي جسـد الصـائم 
فــي أقــل مــن ســاعة بینمــا یحتــاج الأمــر إلــى أكثــر مــن ســت ســاعات حتــى 

  . )5(وامتصاصهایسهل ذوبان المواد السكریة في المواد الأخرى 
ــنفس الســكینة والراحــة وذلــك بحــده مــن  كمــا یضــفي التمــر علــى ال
نشاط الغدة الدرقیة ولذلك ینصح الأطباء أن یأكل كل طفل عصبي المـزاج 
بضع تمرات یأخذها لتحد من تصرفاته، ولقد أجریت في المختبرات تجـارب 
ــــت وتســــاقط شــــعرها،  علــــى حیوانــــات غــــذیت بالســــكر وحــــده فضــــعفت وهزل

دما غـذیت بـالتمر وحـده عـادت إلـى نموهـا ونشـاطها مـن جدیـد. ویمكننــا وعنـ
القــول أن بضـــع تمــرات تزیـــد فـــي مفعولهــا عـــن إبـــرة مــن الكالســـیوم، ویعتقـــد 
ــــى عنصــــر المغنســــیوم یمنــــع مــــن  كثیــــراً مــــن العلمــــاء أن احتــــواء التمــــر عل
الإصابة بمرض السرطان. والتمر یجعل البصر نافذاً ثاقباً فـي اللیـل فضـلاً 

ن النهار وقـد اسـتعمله الطیـارون الأمریكیـون إبـان الحـرب العالمیـة الثانیـة ع
أثنـــاء غـــاراتهم اللیلیـــة كـــي یعیـــنهم علـــى تمییـــز الأهـــداف فـــي الظـــلام ومـــن 
المعــروف أن ســكان الصــحراء مشــتهرون بالرؤیــة مــن مســافات بعیــدة وذلــك 

  لاعتمادهم على التمر في غذائهم. 
ن بتناوله من حالات الإمسـاك ویعمل التمر كملین یتخلص الإنسا

المـــزمن ویقـــدر العلمـــاء مـــا ینفقـــه ســـكان الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة علـــى 
الحبوب الملینة بما یزید على عشرة ملایـین دولار سـنویاً ولـذلك بـدأ الأطبـاء 

  . )6(إرشاد مرضاهم إلى استخدام التمر بدلاً من الحبوب الملینة
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یــف الــدموي المتســبب عـــن وقــد اســتعمل التمــر كعــلاج لوقــف النز 
البواسیر والتهاب اللثة وینظف الكلى والكبد من الرمـال والأوسـاخ بالإضـافة 

  . )7(إلى احتوائه على نسبة جیدة من المواد البروتینیة والدهنیة
ــهِ وقــال تعــالى: ﴿ ــا بِ ــاءً فَأَخْرَجْنَ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــذِيَ أَن ــوَ الَّ وَهُ

تَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِـن نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْ  رَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّ
ــانَ مُشْــتَبِهاً وَغَیْــرَ  یْتُــونَ وَالرُّمَّ ــنْ أَعْنَــابٍ وَالزَّ ــاتٍ مِّ طَلْعِهَــا قِنْــوَانٌ دَانِیَــةٌ وَجَنَّ

ـــابِهٍ انظُـــرُواْ إِلِـــى ثَمَـــرهِِ إِذَا أَثْمَـــرَ وَیَنْعِـــهِ إِنَّ  فِـــي ذَلِكُـــمْ لآیَـــاتٍ لِّقَـــوْمٍ  مُتَشَ
  .  )8(﴾یُؤْمِنُون

أي وهــو االله الــذي أنــزل مــن الســحاب مــاءاًَ◌ فأخرجنــا بســبب هــذا 
المــاء كــل صــنف مــن أصــناف النبــات المختلــف فــي شــكله وخواصــه وآثــاره 
ـــه الكـــریم  ـــال فـــي كتاب ـــادة والنقصـــان كمـــا ق ـــاً فـــي مراتـــب الزی ـــاً متفاوت اختلاف

لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُل یُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ ﴿   . )9(﴾وَنُفَضِّ
وكــذلك نخــرج مــن طلــع النخــل تمــراً دانیــة ســهلة المجتنــى معروفــة 
للقاطف سهلة التناول لأن النخلة وإن كانت صغیرة ینالها القاعد فإنها تـأتي 

  . )10(بالتمر لا تنتظر الطول
 ﴾وَغَیْـرَ مُتَشَـابِهمُشْـتَبِهاً ﴿وذكر أبو حیان في تفسیر قوله تعالى 

أي وأخــص مــن نبــات كــل شــيء الزیتــون والرمــان كونــه مشــتبهاً فــي بعــض 
الصفات وغیـر مشـتبه فـي آخـر فإنهـا أنـواع تشـتبه فـي شـكل الـورق والثمـر، 
وتختلف في لون الثمر وطعمه. فمنها الحلـو والحـامض وكـل ذلـك دل علـى 

  .)11(قدرة الصانع وحكمته المبدعة جل شأنه
الــرازي فقــد فصــل القــول فــي ذلــك فــي تفســیره (متشــابه أمــا الإمــام 

  وغیر متشابه) بوجوه: 
إن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشـكل مـع أنهـا مختلفـة  الأول:

  في الطعم واللذة. 
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إن أكثر الفواكه یكون ما فیها من القشر والحجم متشابهاً في الطعم  الثاني:
  والرطوبة فإنه مختلفة في الطعم. والخاصیة وأما ما فیها من اللحم 

  : قال قتادة: أوراق الأشجار متشابهة والثمار مختلفة. الثالث
إنــــك تأخــــذ العنقــــود مــــن العنــــب فتــــرى جمــــع حباتــــه ناضــــجة حلــــوة  الرابــــع:

ـــى أول حالهـــا مـــ الخضـــرة والحموضـــة  نمخصوصـــة منهـــا بقیـــت عل
ر وعلى هذه التقدیر فبعض حبات ذلك العنقود متشابهة وبعضها غیـ

  .  )12(متشابهة
نَبَـاتَ كُــلِّ ﴾ أي بالمــاء ﴿فَأَخْرَجْنَـا بِـهِ وواضـح مـن الآیـة الكریمــة ﴿

ــهُ خَضِــرا﴾ ثــم قولــه ﴿شَــيْء ــا مِنْ ﴾ أي أخــرج مــن النبــات خضــراً أو فَأَخْرَجْنَ
المقصـــــود المـــــادة الخضـــــراء حبـــــاً متراكبـــــاً وكـــــذلك تمـــــر النخیـــــل والأعنـــــاب 

  والزیتون والرمان. 
الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـم ذه الآیـة وفـي قولـه تعـالى ﴿وتعني الخضرة فـي هـ  

نْهُ تُوقِدُون   . )13(﴾مِّنَ الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّ
فقد أثبت العلم الحدیث أن النبات الأخضر هو الذي یحتوي على   

البلاستیدات الخضراء التي هي بمثابة بطاریات حیة تحول الطاقة الشمسیة 
روكیمیاویـة فهـو بضـوء الشــمس تقـوم بشـق المـاء أو بفلقـه إلــى إلـى طاقـة كه

نصـــفین الهیـــدروجین والأوكســـجین ثـــم تقـــوم بـــربط شـــق منـــه مـــع غـــاز ثـــاني 
أوكسید الكاربون فتحوله إلى سكر ومنـه یتكـون النشـأ والزیـوت وبالتـالي فـإن 
هـــذه البطاریـــة تشـــحن كـــل مخلوقـــات هـــذا الكوكـــب بطاقـــة كیمیاویـــة مســـیرة 

ــــتج ســــنویاً مــــن المــــادة  مصــــدرها أساســــاً  ــــم المــــاء وهــــي تن ضــــوء الشــــمس ث
ـــین مـــن الأطنـــان  ـــار ألـــوف الملای ـــي تحتـــرق أن مســـتها الن العضـــویة أي الت
یتــوارى إلــى جانبهــا إنتــاج الإنســان مــن الصــناعة مهمــا بلغــت، وهنــا تتجلــى 

ــلَّ شَــيْءٍ الدقــة فــي التعبیــر القرآنــي الكــریم فــي قولــه ﴿ ــاء كُ ــنَ الْمَ ــا مِ وَجَعَلْنَ
  .  )14(﴾حَيّ 
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فالمـــاء أســـاس الطاقـــة والمـــادة العضـــویة ودوام بقائهـــا والبلاســـتیدة   
التي تشق الماء بالضوء نصفین تفعل ذلك عن طریـق جزیئیـات الكلوروفیـل 
وهي المادة الخضراء التي تتخذ نظاماً فذا داخل البلاستیدة وهي تفعـل ذلـك 

ج الطاقـــة بأقـــل كمیـــة مـــن الضـــوء بینمـــا یحـــاول العلمـــاء فعـــل ذلـــك أي إنتـــا
ـــات كبیـــرة مـــن أشـــعة الشـــمس  ـــوفر بكمی ـــدروجین مـــن المـــاء المت بتـــوفیر الهی
ولكـــنهم لـــم یفلحـــوا الآن قبـــل هـــذا الفعـــل بشـــق المـــاء لاحتیـــاجهم إلـــى طاقـــة 

مْ) فلنقـــارن بـــین مـــا 2500هائلـــة، وذلـــك لتعـــریض بخـــار المـــاء إلـــى درجـــة (
ســــتیدة یحتاجـــه البشـــر مـــن خـــلال أجهـــزتهم ومعـــداتهم وبـــین مـــا تفعلـــه البلا

بشــعاع ضــوء بســیط ولــو أفلــح الإنســان بتحقیــق هــذه الإیجــاز لحصــل علــى 
ملایین الأطنان مـن الهیـدروجین الـذي ینـتج كمیـات كبیـرة مـن الطاقـة، وهنـا 

  .  )15(تتجلى معاني الآیة الكریمة ویتجلى تحدیها
ـــورُون قـــال االله تعـــالى: ﴿   ـــي تُ ـــارَ الَّتِ ـــرَأَیْتُمُ النَّ ـــأْتُ  _أَفَ ـــتُمْ أَنشَ مْ أَأَن

. فالنبات عالم قـائم بذاتـه فیـه فوائـد تعجـز )16(﴾شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُون
عشرات الكتب عن الإحاطة بها في مختلف أنواع النباتات وما زال العلمـاء 
یجتهــدون فــي دراســته وفــي كــل یــوم یقطعــون فــي كشــف خصائصــه أشــواطاً 

هـذه النبـات ففـي قولـه  شاسعة وقـد أشـار القـرآن الكـریم إلـى أهمیـة كثیـر مـن
یْتُونتعالى ﴿   . )17(﴾وَطُورِ سِینِین _ وَالتِّینِ وَالزَّ

ــــیْنَاءوقــــال تعــــالى ﴿   ــــورِ سَ ــــن طُ ــــرُجُ مِ ــــجَرَةً تَخْ . وقــــال )18(﴾وَشَ
زَیْتُونِةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَـوْ لَـمْ تَمْسَسْـهُ نَـارٌ نُّـورٌ ﴿

  . )19(﴾ورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَن یَشَاءعَلَى نُ 
فشـــــجرة الزیتـــــون المباركـــــة تحـــــوي علـــــى فیتـــــامین (د) الـــــذي یقـــــي   

الأطفال شر الكساح وتقوس الساقین ویضفي إلى الوجه حمرة وإشـراقاً، كمـا 
یمتاز زیت الزیتون عن غیـره مـن الزیـوت باحتوائـه علـى مـواد لهـا أثـر كبیـر 

جابي فــي الــدماغ وبهــذا یمكــن القــول أن لــه أثــر جیــد فــي تغذیــة النســیج الســن
في زیادة القدرة علـى التفكیـر بالإضـافة إلـى احتوائـه علـى مـواد عطریـة تعـد 
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ــــة )20(مــــن المشــــهیات أثنــــاء تنــــاول الطعــــام . ویعــــد الزیــــت مــــن خیــــر الأدوی
المحرضة للكبد على الإفراز وتناول ملعقتـین كبیـرتین منـه قبـل الطعـام دواء 

یــة الإمســاك وهــو أســهل الزیــت هضــماً وقریــب التركیــب مــن ممتــاز مــن أدو 
الإدهــان الموجــودة فــي حلیــب الإنســان لهــذا فــإن امتصاصــه وهضــمه أســهل 

  . )21(على الجسم
ـــز مـــع الزیـــت    والأطبـــاء یوجهـــون الأمهـــات لإطعـــام أطفـــالهن الخب

لأنهمــا یحتویــان علــى جمیــع العناصــر اللازمــة لتنمیــة أجســام الأطفــال. وقــد 
كلــوا الزیــت الأكــل منــه والإدهــان فقــال: ( فــي حــدیث أمــرَ  r ذكــر الرســول

  . )22()وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة
والنباتات الأخرى التي أشارت إلیها الآیـة الكریمـة هـو التـین الـذي   

یعــد مــن أغنــى المــواد الغذائیــة بالفیتامینــات وینصــح باســتعماله علــى نطــاق 
الشـــدید وینفـــع منقوعـــه فــــي واســـع للحوامـــل والرضـــع، ولأصـــحاب الإمســـاك 

التهابــات الجهــاز النفســي كمــا أنــه یقــوي الكبــد ویــذهب عســر البــول والســعال 
  .)23(وأوجاع الصدر وخشونة القصبة والبواسیر كما یزیل رائحة الفم

ولقد عد الإمام الرازي فوائد التین فـذكر أنـه یطهـر الكلیتـین ویزیـل   
  لطحال. ما في المثانة من الرمل ویفتح مسام الكبد وا

كلـوا وأكـل منـه ثـم سلُّ تین، فقال: ( rوقال أبو ذر: أهدى للنبي   
قال: لو قلت أن فاكهة نزلت من الجنـة، لقلـت هـذه لأن فاكهـة الجنـة بـلا 

  ).؟؟؟؟عجم، فكلوها فإنها تقطع البواسیر وتنفع من النقرس
وعن علي بن موسى الرضى رضي االله عنهما: (التین یزیل نكهة   

لشــعر وهـو أمــان مــن الفـالج، وأمــا كونــه دواء فلأنـه یتــداوى بــه الفـم ویطــول ا
  . )24(في إخراج فضول البدن)

ولقــد نبهــت الآیــة الكریمــة إلــى أهمیــة النباتــات فــي حیــاة الإنســان   
أَخْـــرَجَ مِنْهَــا مَاءهَـــا  _ وَالأَْرْضَ بَعْـــدَ ذَلِــكَ دَحَاهَــاوالحیــوان، قــال تعــالى: ﴿



ـــ النبات في ـــــــــــــــــــــــــــمجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ـــ
  القرآن الكریم

 9 

. فهــذه المراعــي )25(﴾مَتَاعــاً لَّكُــمْ وَلأَِنْعَــامِكُم _ رْسَــاهَاوَالْجِبَــالَ أَ  _ وَمَرْعَاهَــا
  بما فیها من نباتات هي من أجل نفع الإنسان والحیوان على السواء. 

فــإن مــن الواجــب علــى الإنســان اســتغلال هــذه الــنعم التــي أنشــأها   
االله تعالى لهم من الأرض مـن الشـجر والنبـات الـذي یسـتعملون منـه أقـواتهم 

وا من هذه الخیرات ویستثمروها فیما یعود علیهم بالنفع والفائدة ولیؤدوا فلیأكل
حق االله تعالى فیها، فإنه سبحانه وتعالى قد أباح ذلك لهم فلیس لأحد غیـره 
أن یحرم شیئاً منه علیهم لأن التحریم حق االله تعالى الخالق للعباد والأقوات 

  .)26(جمیعاً 
مــن المیــت ویخــرج المیــت مــن واالله تعــالى أخبــر بأنــه یخــرج الحــي   

إِنَّ اللّــهَ فَــالِقُ الْحَــبِّ وَالنَّــوَى یُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَیِّــتِ الحـي. قــال تعـالى: ﴿
  .  )27(﴾وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 

ى فـالق مـا ﴾ أي أن االله تعالفَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىقال الزمخشري: ﴿  
تزرعون من النبات والشـجر وشـاقه بقدرتـه وتقـدیره یـربط الأسـباب بمسـبباتها 
كجعـل الحـب والنـوى فـي التـراب وأرواء التــراب بالمـاء، وفـي ذلـك إیمـاء إلــى 

  .)28(كمال قدرة االله تعالى ولطیف صنعه وبدیع حكمته
ـــتِ و﴿   ـــنَ الْمَیِّ ـــيَّ مِ ـــرِجُ الْحَ ف ﴾ أي الحیـــوان النـــامي مـــن النطـــیُخْ

والبیض والحب والنوى ومخـرج هـذه الأشـیاء المیتـة مـن الحیـوان النـامي فـإن 
یُخْـرِجُ الْحَـيَّ قلت كیف قال مخـرج مـن الحـب بلفـظ اسـم الفاعـل بعـد قولـه ﴿

﴾ قلــت عطفــه علــى خــالق الحــب والنــوى لا علــى الفعــل، ویخــرج مِــنَ الْمَیِّــتِ 
الحـب والنـوى، لان الحي من المیت موقعه موقع الجملة المبینـة لقولـه فـالق 

خلــق الحــب والنــوى بالنبــات والشــجر النــامیین مــن جــنس إخــراج الحــي مــن 
وَیُحْیِـــي المیـــت لأن النـــامي فـــي حكـــم الحیـــوان ألا تـــرى إلـــى قولـــه تعـــالى: ﴿

﴾ إلـى ذلـك المحـي والممیـت هـو االله تعـالى ذَلِكُمُ اللّـهُ ﴾ ﴿الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
﴾ فكیــف تصــرفون عنــه وعــن تولیــه ى تُؤْفَكُــونَ فَــأَنَّ الــذي تحــق لــه الربوبیــة ﴿

  . )29(إلى غیره
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ـــتِ ویقـــول الإمـــام الـــرازي: قولـــه تعـــالى ﴿   ﴾ یُخْـــرِجُ الْحَـــيَّ مِـــنَ الْمَیِّ
ـــوَىكالبیـــان والتفســـیر لقولـــه ﴿ ـــبِّ وَالنَّ ـــالِقُ الْحَ ـــوى فَ ﴾ لأن خلـــق الحـــب والن

  . )30(بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من المیت
ل عبد الرزاق نوفل: ینبت النبـات عمومـاً مـن بـذرة تتـوافر لهـا ویقو   

ظروف خاصة أهمها حیویة الأجنة فیها وتحافظ البذور على حیویتهـا لمـدد 
طویلــــة تعــــد فــــي ذاتهــــا دلــــیلاً علــــى وجــــود االله تعــــالى، ویجــــب تــــوافر المــــاء 
الضروري للإنبات والحرارة المناسبة فهو كائن حي یعیش ویحیا ویتنفس بل 

س وإذا نبتـــت البـــذرة حتـــى یســـتطیل عـــوده ویضـــرب فـــي الأرض لیأكـــل ویحـــ
منها شأنه شأن الجنین في الإنسان والحیوان یتغذى من أمه وهو في بطنها 
ثم من لبناه ثم یستقل عنها ویعتمد على نفسه في غذائـه عنـدما یقـوى عـوده 
ة فهـل غیـر االله تعــالى أودع فـي البــذرة الحیـاة وهــل غیـر االله وهــب الجـذر قــو 

التعمـــق فـــي الأرض وإخـــراج الســـاق وأنبـــت علیـــه الأوراق فالأزهـــار فالثمـــار 
حیاة دقیقة جلیلة عاقلة رشیدة هدفها حفـظ النـوع وامتـداد الحیـاة ونفـع البشـر 

  . )31(فسبحان الحي منبع الحیاة
وأخـراج هــذا الشــجر بمقــدار معلـوم یتناســب والمنفعــة التــي تحصــل   

االله تعـــالى فـــي القـــرآن الكـــریم بأنـــه  منـــه، فـــلا یزیـــد أو یـــنقص ولهـــذا وصـــفه
ــوْزُون﴿ ﴾ وفیــه دلیــل علــى التناســق فــي الخلــق الــدال علــى الحكــم الإلهیــة مَّ

البالغـــة، والقـــدرة العجیبـــة التـــي تعـــین كـــل شـــيء بمقـــدار، وتـــزن كـــل موجـــود 
بمیزان بحیث تتحقق فیـه المنفعـة التـي أرادهـا االله تعـالى لعبـاده ویظهـر ذلـك 

وَالأَرْضَ مَـدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَـا فِیهَـا رَوَاسِـيَ وَأَنبَتْنَـا فِیهَـا ﴿جلیاً في قولـه تعـالى: 
 _ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِین _ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُون

عْلُوم   . )32(﴾وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ
  قال الإمام الرازي: اختلفوا في المراد بالموزون وفیه وجوه:   

الوجــه الأول: أن یكــون المــراد أنــه متقــدر بقــدر الحاجــة. قــال القاضــي وهــذا 
الـذي یحتـاج إلیـه النـاس وینتفعـون بــه  الوجـه أقـرب لأنـه تعـالى یعلـم المقـدار
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وَجَعَلْنَا لَكُـمْ فِیهَـا فینبت تعالى من الأرض ذلك المقدار ولذلك اتبعه بقوله ﴿
  . )33(﴾ لأن ذلك الرزق بحسب الأكل والانتفاع بالتجارة فیهمَعَایِش

إن هذا العالم عالم الأسباب واالله تعـالى إنمـا یخلـق المعـادن  والوجه الثاني:
ت والحیوان بواسطة طبائع هذا العالم، فلابد وأن یحصل من الأرض والنباتا

قدر مخصوص ومن الماء والهواء كذلك، ومن تأثیر الشـمس والكواكـب مـن 
الحـر والبــرد مقــدار مخصــوص، ولــو قــدرنا حصــول الزیــادة علــى ذلــك القــدر 
ــم تتولــد المعــادن والنباتــات والحیــوان، فــاالله  المخصــوص أو النقصــان عنــه ل

قدرها على وجه مخصوص بقدرته وعلمه وحكمته فكأنه تعالى وزنهـا تعالى 
  . )34(بمیزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع

وقال الراغب الأصفهاني: وقیل بـل ذلـك إشـارة إلـى كـل مـا أوجـده   
. )35(﴾إِنَّـا كُـلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنَـاهُ بِقَــدَراالله تعـالى وأنـه خلقـه باعتـدال كمــا قـال ﴿

لــة علــى أن مــا یتفضــل االله بــه علــى عبــاده إنمــا هــو ولیــد فالآیــة ظــاهرة الدلا
الحكمـــة والقـــدرة التـــي  تجعـــل لكـــل شـــيء مقـــداره ومیزانـــه الـــذي ینفـــع بـــه ولا 

  یضر. 
فهذه المفاهیم التي ردت الإنسان إلـى التأمـل الفكـري وفتحـت أمـام   

عقلــــه آفاقــــاً لا تحــــد مــــن الاســــتدلال والاستبصــــار وحققــــت لــــه وجــــوده بــــین 
یعة وآفاقها وجعلته یشـعر بأنـه السـید فـي هـذا الكـون والمسـتفید عناصر الطب

منه بهذا التسـخیر الـذي أودعـه االله فیهـا فجعلـه فـي خدمـة الإنسـان دائبـة لا 
  تكل ولا تمل. 

ولقــد ربــط القــرآن الكــریم بــین هــذه النعمــة الحاضــرة ونعمــة أخــرى   
ت ولا قادمـــة تلـــك هـــي نعمـــة الجنـــة التـــي فیهـــا، لا عـــین رأت ولا أذن ســـمع

خطر على قلـب بشـر، فیهـا مـن الشـجر مـا یثیـر عبطـة الإنسـان ویضـاعف 
لــه الســرور فجعــل هــذه النعمــة الحاضــرة مقدمــة لتلــك النعمــة وحــث الإنســان 
بعد ان أبان له عظم تلك النعمة للعمل لها وفق ما رسمه االله تعالى لـه مـن 

هـــا. مـــنهج منهـــا نعمـــة الشـــجر التـــي توصـــله إلـــى التمتـــع بهـــا والحصـــول علی
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وبــذلك یكــون القــرآن الكــریم قــد ربــط بــین الــنعم الإلهیــة وبــین ســلوك الإنســان 
فــي هــذه الحیــاة فجعــل صــورتها الحاضــرة حــافزاً لتلــك الصــورة المتأملــة فــي 
عالم الغیب التي وعد االله سبحانه وتعـالى بهـا عبـاده الأخیـار واالله لا یخلـف 

ــوعــده ﴿ ــا لِلَّ ــرَةُ نَجْعَلُهَ ــدَّارُ الآْخِ ــكَ ال ــي الأَْرْضِ وَلاَ تِلْ ــوّاً فِ ــدُونَ عُلُ ذِینَ لاَ یُرِی
  .  )36(﴾فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِین
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  المنافع الجمالیة في النباتات والأشجارالمنافع الجمالیة في النباتات والأشجار

لقد فصل القرآن الكریم مظاهر النعمة فـي النبـات والأشـجار فبـین   
أَلَـمْ تـَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ قـال تعـالى: ﴿ أن لها جـانبین، جانبـاً مادیـاً، وجانبـاً معنویـاً 

ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأَْرْضِ وَأَسْــبَغَ عَلَــیْكُمْ نِعَمَــهُ ظَــاهِرَةً  ــا فِــي السَّ رَ لَكُــم مَّ سَــخَّ
. فأما الجانب المادي فكونه طعاماً للإنسان یواصـل بـه وجـوده )37(﴾وَبَاطِنَة

مـن الحیوانـات النباتــات  فـي الحیـاة وكونـه طعامـاً لمـا هـو فـي حـوزة الإنسـان
یقتات به ویعیش علیه فالنباتات والأشجار سخرت لنفع الإنسـان وهـي أنعـام 
علــى الإنســان نفســـه وكــذا تســـخیر الحیــوان مـــن نعــم االله تعـــالى یظهــر هـــذه 

الَّذِي جَعَـلَ لَكُـمُ المفهوم من خلال الآیة الكریمة التي یقول االله تعالى فیها ﴿
ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْرَجْنَــا بِــهِ الأَْرْضَ مَهْــداً وَسَــلَ  كَ لَكُــمْ فِیهَــا سُــبُلاً وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ

ــن نَّبَــاتٍ شَــتَّى ُوْلِــي  _ أَزْوَاجــاً مِّ كُلُــوا وَارْعَــوْا أَنْعَــامَكُمْ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآَیَــاتٍ لأِّ
  . 38﴾النُّهَى

أمـــا المنفعـــة المعنویـــة أو النفســـیة فإنهـــا تتجلـــى فـــي أن هـــذه الـــنعم   
ـــاح إلیـــه حـــین یـــرى بمنظـــره الأزهـــار المتفتحـــة زینـــ ـــه ویرت ة للإنســـان یســـر ب

والبــراعم الخضــراء لهــا أثــر نفســي وجمــالي یــروح عــن الــنفس همومهــا فهــذه 
الأشــجار الوارقــة وتلــك الأزهــار المختلفــة الألــوان ومنظــر النبــات وهــو یكســو 
وجـــه الأرض بحلـــة خضـــراء كـــل ذلـــك غـــذاء نفســـي روحـــي یشـــعر الإنســـان 

  طبیعة وبهجتها وبعظمة خالقها سبحانه. بجمال ال
فعناصر الطبیعة الحیة والصـامتة لا تكـاد تبـدو بصـورتها البهیجـة   

ـــم تتشـــح بوشـــاح الخضـــرة مـــن الـــزرع والشـــجر الـــذي تقطـــر علـــى تلـــك  مـــا ل
  العناصر الطبیعیة رونقاً وبهاءاً ونضرة. 

فالقرآن الكریم حـین یظهـر هـذا الجانـب المعنـوي مـن نعمـة النبـات   
لشــــجر فإنمــــا یفــــتح للــــنفس آفاقـــــاً بعیــــدة تحملهــــا علــــى التحســــس بجمـــــال وا
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ــى ﴿الطبیعــة، والتأمــل فــي صــفاتها الزاهیــة المشــرقة یقــول تعــالى:  انظُــرُواْ إِلِ
  . ﴾ثَمَرهِِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ 

وفوق ما یحققه من غـرض دینـي بإظهـار نعمـة االله علـى الإنسـان   
  وإحسانه إلیه. 

الكـــریم عـــن مفهـــوم الجمـــال فـــي الشـــجر بالزینـــة فقـــد عبـــر القـــرآن   
إِنَّا جَعَلْنَا مَـا عَلَـى الأَْرْضِ زِینَـةً لَّهَـا لِنَبْلـُوَهُمْ أَیُّهُـمْ والبهجة فقال سبحانه: ﴿

وَتــَرَى الأَْرْضَ هَامِـدَةً فَــإِذَا أَنزَلْنَــا عَلَیْهَــا . وقـال تعــالى: ﴿)39(﴾أَحْسَـنُ عَمَــلاً 
﴾ وقد ابتهج بكذا أي سـر بـه تْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِیجالْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَ 

. وهكذا مفهوم البهجة یتصـل بـالنفس اتصـالاً )40(سروراً بأن أثره على وجهه
وثیقاً ویرتبط باحساسات الإنسان الباطنیة بوضوح لما یحدثه في الـنفس مـن 

مجـــال الارتیـــاح ومجـــال النظـــر هـــذه هـــو مجـــال الفكـــر والاعتبـــار كمـــا هـــو 
استمتاع بهذه المناظر الطبیعیـة الخلابـة وهـذا المشـهد الجمیـل وتستشـف مـا 

  . )41(وراء هذه الإبداع والجمال من عظمة الخالق المبدع العظیم
ولم تقتصر إشارة القرآن الكریم إلى النواحي الجمالیة من النباتـات   

ــــات ومظــــاهر الطبیعــــة الأخــــرى  ــــى جمــــال الحیوان ــــل وردت إشــــارة إل فقــــط ب
وَلَكُـــمْ فِیهَـــا جَمَـــالٌ حِـــینَ تُرِیحُـــونَ وَحِـــینَ لجبـــال والأنهـــار قـــال تعـــالى: ﴿كا

وَالْخَیْـــــلَ وَالْبِغَــــــالَ وَالْحَمِیـــــرَ لِتَرْكَبُوهَــــــا . وقـــــال تعــــــالى: ﴿)42(﴾تَسْـــــرَحُونَ 
  .  )43(﴾وَزِینَةً 

بالإضافة إلى الفوائد العملیة من هـذه الحیوانـات مـن أكـل لحومهـا   
اع بأوبارهـــا وجلودهـــا واســـتعمال بعضـــها فـــي الركـــوب وشـــرب ألبانهـــا والانتفـــ

  . )44(إشارة الآیة الكریمة إلى مشهد الجمال والزینة من هذه المخلوقات
وَمِــنَ الْجِبَــالِ جُــدَدٌ بِــیضٌ وَحُمْــرٌ وفــي الجبــال جــاء قولــه تعــالى: ﴿  

ــبُ سُــود ــا وَغَرَابِی ــفٌ أَلْوَانُهَ خْتَلِ ــدَّوَابِّ وَ  _ مُّ ــاسِ وَال ــنَ النَّ ــفٌ وَمِ ــامِ مُخْتَلِ نْعَ الأَ
. ففـي الآیـة اهتمــام )45(﴾أَلْوَانُـهُ كَـذَلِكَ إِنَّمَـا یَخْشَـى اللَّــهَ مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَمَـاء

  بذكر اختلاف الألوان في الجبال والناس والدواب والأنعام. 



ـــ النبات في ـــــــــــــــــــــــــــمجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ـــ
  القرآن الكریم

 15 

وقـــد یقـــول قائـــل أن المقصـــود بـــذلك اخـــتلاف الأصـــناف والأنـــواع   
عدل إلى كلمة الألوان عن غیرها فمعنى ذلك أن ولكن القرآن الكریم عندما ی

هنالـــك زیـــادة فـــي المعنـــى المقصـــود فلابـــد أن یكـــون اخـــتلاف الألـــوان عـــن 
غیرهــا فمعنـــى ذلـــك أن هنالــك زیـــادة فـــي المعنــى المقصـــود فلابـــد أن یكـــون 
ــاة الإنســان لأن ذكــره جــاء بهــذا الشــمول مــع  اخــتلاف الألــوان أثــر علــى حی

الثمرات مختلف ألوانها وهذه جبال بیض حمر عناصر الأرض جمیعاً فهذه 
مختلــف ألوانهــا وغرابیــب ســود وهــؤلاء النــاس یختلفــون فــي ألــوانهم كــذلك ولا 
یكــون المــراد أن البشــر مختلفــون فــي أنــواعهم فمعلــوم أن النــاس جمیعــاً مــن 

. واخـتلاف )46()كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب( rنوع واحد كمـا قـال رسـول االله 
الواحــد آیــة مــن آیــات االله تعــالى جــاء العلــم الحــدیث لیفــتح الألــوان فــي النــوع 

لها باباً واسعاً في علم الوراثة فأدرك العلماء سر اختلاف الناس في ألـوانهم 
وصـــــفاتهم عـــــن بعضـــــهم الـــــبعض بـــــل حتـــــى عـــــن أقـــــاربهم وذویهـــــم. وهـــــذا 
الاخــــتلاف فــــي الألــــوان علــــى نفســــیة الإنســــان فــــالأحمر یرمــــز إلــــى الإثــــارة 

لأزرق یدعو إلى الهدوء والسكینة وعلى هذا قاموا بطلاء حجر والجاذبیة، وا
المستشــفیات الحدیثــة بــاللون الأزرق بــدلاً مــن الأبــیض لمــا لهــا مــن اثــر فــي 

  . )47(النفس
وعنــــدما ذكــــر االله تعــــالى نعمــــه علــــى الإنســــان لــــم یغفــــل الجانــــب   

فِیهَـا فَاكِهَـةٌ  _ وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامالجمالي منها كما في قوله تعـالى: ﴿
یْحَان _ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَْكْمَام   .  )48(﴾وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

ففــي الآیــة الكریمــة ذكــر جمیــع الحبــوب التــي یقتــات بهــا الإنســان   
كالحنطـة والشــعیر وكـل مشــموم مــن نباتـات تطیــب رائحتـه والفواكــه بأنواعهــا 

ي تنعش صـدر الإنسـان وتزیـد فـي وذكر الریحان الذي هو أحد الریاحین الت
ســروره وســعادته وكــذلك إخــراج الثمــرات رزقــاً للعبــاد ینتفعــون بــه كفاكهــة أو 
كطعام أو جمال وزینة وفوق ذلك فهي نعمة لن االله تعالى هو الـذي أنعمهـا 
على عباده وجعلهم یستفیدون منها من جمیع النواحي ولهذا قـال أول الأمـر 
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ــهِ لاَ تُحْصُــوهَاد ذلــك ﴾ ثــم قــال بعــرِزْقــاً لَّكُــم﴿ ــدُّواْ نِعْمَــتَ اللّ . )49(﴾﴿وَإِن تَعُ
فجمع بین المعنین في سیاق واحد وهذا مـا یشـعر بـان الـرزق لا یفتـرق عـن 
النعمـــة بحـــال مـــن الأحـــوال بـــل هـــو أحیانـــاً یـــأتي بمعنـــى واحـــد هـــو تحقیـــق 

  . )50(المنفعة وإظهار الفائدة
حدهما: مـذكر، والآخـر: ویعلمنا القرآن الكریم بأن النبات زوجان أ  

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ مؤنثة وعندما یتم التلقیح بینهما یتم عقد الثمر قال تعالى: ﴿
. أي وأنـا خلقنـا لكـل مـا خلقنـا مـن الخلـق )51(﴾خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تـَذَكَّرُون

  . )52(ثانیاً له. وكل منهما زوج للآخر
اعد على نجاحه الریاح التي وهذا التلقیح الذي یتم في الأزهار یس  

ــاحَ تحمــل الحبــوب المــذكرة إلــى أعضــاء التأنیــث قــال تعــالى ﴿ یَ ــلْنَا الرِّ وَأَرْسَ
. وعلــى هــذا یعلــق أحــد المستشــرقین بجامعــة أكســفورد ببریطانیــا )53(﴾لَــوَاقِح

بقوله (إن أصحاب الإبل قد عرفوا أن الـریح تلقـح الأشـجار والثمـار قبـل أن 
  . )54(أربعة عشر قرناً یعلمها علماء أوربا ب

  نعم إن أهل البساتین من العرب كانوا یعرفون ذلك.   
وهذه الزوجیة لیست فـي النباتـات والحیوانـات فقـط وإنمـا فـي أمـور 
لا نعلمهـــا قــــد بــــدأ العلــــم الحــــدیث یهتــــدي إلــــى بعضــــها كالشــــحنات الســــالبة 

الأَْزْوَاجَ  سُــبْحَانَ الَّــذِي خَلَــقَ والموجبــة فــي الكهربــاء وغیرهــا، قــال تعــالى: ﴿
  . )55(﴾كُلَّهَا مِمَّا تنُبِتُ الأَْرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ یَعْلَمُون
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  المطلب الثالثالمطلب الثالث
  دورة الحیاة في الأرضدورة الحیاة في الأرض

مهما استعمل الناس من النباتـات والمـواد الغذائیـة فـإن هـذه تـتعفن   
وتتحلـــل لتضـــیف المزیـــد إلـــى ســـطح الأرض مـــن التربـــة الصـــالحة للزراعـــة 
لینموا فیها نبات آخر مـن جدیـد والأمـر كـذلك مـع الحیوانـات علـى اختلافهـا 
فلو استمرت هذه الجیف والمـواد العضـویة علـى حالهـا لضـاقت بهـا الأرض 
ولكن شاءت الحكمة الإلهیة أن تكون هناك على الأرض مخلوقـات صـغیرة 

د الحجـــم عظیمـــة التـــأثیر هـــي مـــا تســـمى الیـــوم (بالبكتریـــا) التـــي تحلـــل المـــوا
العضـویة النباتیــة والحیوانیــة إلـى عناصــرها الأولیــة لتصـبح جــزءاً مــن التربــة 

یُخْـرِجُ الْحَـيَّ ینمو علیها النبات ویتغذى به الإنسان والحیوان، قال تعالى: ﴿
  .56﴾مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَیُحْیِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

أن الـــذین یقولـــون بوجـــود الحیـــاة فـــي الحـــب  ذكـــر صـــاحب المنـــار  
ویســـمونها بخاصـــیة الإنبـــات یمنعـــون أن تكـــون الحبـــة میتـــة، ولكـــن هـــذا لا 
یصح لغة إلا بضرب من التجوز، لأنه حقیقة الحیاة فـي اللغـة مـا یكـون بـه 

  . )57(الجسم متغذیاً نامیاً بالفعل وهذا أدنى مراحل الحیاة عند العرب
ة بخروج النبـات ولهـا مـوت كـذلك بموتـه فالأرض فیها حیاة مجازی  

  . )58(وتحلله إلى مواد أولیة
ولهذه الكائنات الحیة على صغرها فوائد لا تحصى بالإضافة إلى   

ما ذكرنا فبواسطتها تتم عملیة التخمر ونشاهد ذلك في اللبن یومیاً كما أنهـا 
له إلى تعمل على تثبیت النتروجین في التربة إذ تأخذ نیتروجین الهواء وتحو 

نیتروجین مركب قابل لأن یمتص النبـات وحـین یمـوت النبـات ویـتعفن یبقـى 
  . )59(هذه النیتروجین المركب في الأرض ینمو علیه نبات آخر جدید

وهـــــذه الكائنـــــات الحیـــــة المتعفنـــــة تطلـــــق ثـــــاني أوكســـــید الكـــــاربون   
لیأخــذها النبــات الحــي ویســتفید منــه فــي بنــاء أنســجته وخلایــاه بینمــا یطلــق 

وكســــجین الغــــاز الضــــروري لحیــــاة الإنســــان والحیــــوان ولــــو لــــم یكــــن هــــذا الأ
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التقدیر في التحول من حالة إلى أخرى لما استمرت الحیـاة علـى الأرض إذ 
یكفــي أن تعلــم أن مقــدار ثــاني أوكســید الكــاربون فــي الهــواء الجــوي لا یكفــي 

  . )60(النباتات الأرضیة سوى ثلاثین عاماً 
الى بـین قـوى الاسـتهلاك وقـوى التجدیـد ولقد سوى االله سبحانه وتعـ  

حتــى أن كــل شــيء یعــد ثابتــاً كمــا هــو لا یطــرأ علیــه تغییــر. فطاقــة الشــمس 
التي یأخذها النبات أثناء استخدامها في عملیة التمثیل الغذائي یسـتفید منهـا 
الإنسـان عنـد اعتمـاده علــى هـذه النباتـات كغـذاء ثــم یعـود ویتحلـل مـن جدیــد 

) ألـــف 550لیـــة التمثیـــل هـــذه ان تثبـــت مـــا مقـــداره (لتختـــزن الطاقـــة مـــن عم
) ألف ملیـون طـن 450ملیون طن من غاز ثاني أوكسید الكاربون سنویاً و(

) ملیـون طـن 375من الماء وینتج من ذلك مادة عضویة حیة یقـدر وزنهـا (
) ألــف ملیــون طــن مــن الأوكســجین ســنویاً 400000وینطلــق مــن العملیــة (

  . )61(قریباً في الجوفتبقى شبه العناصر ثابتة ت
لقـــد اكتشـــف العلـــم مـــؤخراً أن هـــذه النباتـــات إنمـــا تصـــنع مكوناتهـــا   

العضـویة مــن طاقــة الشـمس ومــن الهــواء المحـیط بهــا وقلیــل جـداً مــن التربــة 
التـــي یعـــیش علیهـــا ولقـــد أجـــرى أحـــد العلمـــاء تجربـــة لقیـــاس مـــدى اســـتخدام 

فـف تمامـاً فـي إنـاء النبات للتربة في غذائه بأن وضع كمیة من التراب المج
وزرع فیــه نبتــة صــغیرة وأخــذ یرویهــا بمــاء مقطــر نقــي وغطــى وجــه التــراب 
بصفائح معدنیة تتخللها ثقوب صغیرة متعددة وبعد خمس سنوات من إجـراء 
التجربة قلع النبتة ونظف جذورها جیداً فوجـد أن نبتتـه الكبیـرة تـزن أضـعاف 

  . )62(وزنها بینما لم ینقص وزن التربة شیئاً یذكر
لقــد بنــى النبــات جســمه مــن الهــواء الجــوي مســتعیناً بطاقــة الشــمس   

والماء وبعض المواد المعدنیة من التربة، ولذلك لم یكن عبثاً سر الربط بین 
ـــه تعـــالى ﴿ ـــرَاجاً وَهَّاجـــاً الآیـــات الكریمـــة فـــي قول ـــا سِ ـــنَ  _وَجَعَلْنَ ـــا مِ وَأَنزَلْنَ

اجا    .  )63(﴾وَجَنَّاتٍ أَلْفَافا _بِهِ حَبّاً وَنَبَاتا لِنُخْرِجَ  _الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّ
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فالســـــراج الوهـــــاج الـــــذي هـــــو حـــــرارة الشـــــمس ونـــــزول المـــــاء همـــــا   
ــا الأساســان المتعمــد فــي علملیتهمــا بنــاء النبــات. ففــي قولــه تعــالى ﴿ فَأَخْرَجْنَ

تَرَاكِباً    . )64(﴾مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّ
لمتراكــب مــن الیخضــور النبــاتي الــذي لــه لقــد جــاء إخــراج الحــب ا  

الیــد الطــولي فــي عملیــة نمــو النباتــات ومــا ینــتج منهــا مــن ثمــر وهــذه الــدورة 
التي تكمل بعضها البعض من النباتات ولتحولها من شكل إلى آخر نجـدها 
أیضـــاً فـــي الكائنـــات الحیـــة التـــي لهـــا مـــن الضـــوابط مـــا یكفـــل توازنهـــا وعـــدم 

  طغیان بعضها على بعض. 
ذه الحیاة على الأرض كـل مـا فیهـا یجـري وفـق الحكمـة الإلهیـة فه  

إِنَّا المقدرة أحاط بها علم الإنسان أو لم یحط وصدق االله العظیم إذ یقول: ﴿
  .)65(﴾كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر
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